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النحو نظام صارم من القوانين التي تضبط 
 أداء المتكلم ،وليست القواعد النحوية التي

دد لنموذج تضبط الوظائف وحدها المح
 ن بعض الأداءاتصحيح من ال^م ، بل أ 

ن تكون الصوتية كالنبر و التنغيم يمكن أ 
و jمة للوظائف و المعاني النحوية محددات 

المقال يتناول ظاهرة التنغيم في العربية و 
أثرها على القوانين النحوية و ينظر في تغير 

م اxي يتلفظ بعض القوانين اسـتجابة للنغ
  .به المتكلم  جملته 

  
  

   Abstract:  

Grammar is a strict 

system of laws that govern the 

speaker’s performance. Not only 

grammatical rules set the 

functions for a defined and correct 

form of speech but, also some 

vocal functions such as tone and 

toning can be important 

determinants of functions and 

grammatical meanings. This 

article deals with the phenomenon 

of toning in Arabic and its impact 

on grammatical laws, and 

considers the change of some 

laws in response to the melody 

used by the speaker when uttering 

his words or sentences. 
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التنغيم ظاهرة من الظواهر الصوتية ذات �رتباط الوثيق بمفهومي المقطع والنبر، 

بفض� . وهو تنويعات موسـيقية في ال^م تسـتخدjا اللغات قيمة تمييزية فيها، بين المعاني
يمكن أن نعبر عما ينتابنا من المشاعر والأحاسيس و�نفعالات، وقد عرفه ماريو�ي "

، وسماه )1("تابع النغمات الموسـيقية أو الإيقاعات في حدث �مي معينعبارة عن ت :" بقو�
ه عليه في دراسة اللغة ، وكان أول من نبّ )2(الأسـتاذ إبراهيم أنيس موسـيقى ال^م

الإطار الصوتي اxي تقال فيه الجم{ في :" ، أما الأسـتاذ تمام حسان فقد عرفه بانٔه)3(العربية
  . )4("السـياق

عاريف جميعها أن التنغيم تشكيل صوتي للجم{ أو العبارة، و� { هذه التومحصّ 
ارتباط وثيق بظاهرة النبر، لأن النبر؛ وإن كان ضغطا على مقطع من مقاطع، فإن حصي{ 

كل ا±موع الصوتي للجم{ أي تشكل التنغيم، ومن هنا أطلق التنغيم تجوزًا على الأنبار تشّ 
يسمى موسـيقى ال^م، كالنبر أو الوقف أو  كل ظاهرة صوتية يتشكل من مجموعها ما

  . )5(السكت اxي يدل على نقطة الاتصال أو عدمه بين مقاطع الحدث ال^مي
يرى الأسـتاذ أحمد مختار عمر أن اللغات جميعها تعتبر لغات تنغيمية، تسـتخدم التنغيم فون· 

، لكن هذا )6(أو الفون·لبروسودي" Suprasegnentalphoneme"" فوق تركيبي" سماه
فيهما اللغات، وقد يكون هذا �سـتخدام على المسـتوى  وÏين تختلف�سـتخدام على 

المعجمي للكلمة، وهنا سـيقتصر الأمر على لغات بعينها توظف التنغيم فون· مميزا بين المعاني 
 فيها، كما هو في اللغة الصينية أو بعض لغات جنوب إفريقيا، أو �سـتخدام على المسـتوى
الأدائي اxي يعبر من خلا� عن �نفعال أو الرغبة أو التاكٔيد أو �سـتفهام، وهو التنغيم 

  . الموجود في جميع لغات العالم، ومنها العربية
  
  ::::    الأداء النغمي لل^مالأداء النغمي لل^مالأداء النغمي لل^مالأداء النغمي لل^م::::أولاأولاأولاأولا- - - - 

إن تعريفنا للتنغيم بانٔه ارتفاع الصوت وانخفاضه في ال^م، يشير إشارة واضحة إلى 
 المنطوقة من تبدل أو تغير في نغماتها صعودا وهبوطا بحسب نوع التاثٔر ما يحدث في الجم{

أربعة أنواعٍ للنغمات التي تصاحب النطق  )7(وقد حدد اللغويون.أو �نفعال المعبر عنه
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وهذه  �لسلاسل الصوتية، سواء أكانت على مسـتوى الكلمة المفردة أم على مسـتوى الجم{
  : النغمات المسـتخدمة هي

 . ة العادية المسـتعم{ في معظم ال^مالنغم -1
 .النغمة العالية وتسـتخدم في التدريس أو ال^م إلى جمع كبير -2
 . النغمة العالية جدًا وتدل عادة على أمر أو تعجب أو انفعال -3
 ).الحديث السري الخفي( النغمة الواطئة وتسـتعمل في التسار �لحديث -4

يرها، فتسمى مسـتوية إذا كانت èبتة وتختلف هذه النغمات من çحية ثباتها أو تغ
وتدعى صاعدة إذا اتجهت إلى الصعود وهابطة إذا نزلت إلى الهبوط، وتسمى صاعدة 

ومن الأمث{ التي يسوقها اللغويون على . هابطة إذا غيرت اتجاهها من الأعلى إلى الأسفل
وإذا نطقت  )الأم( الصينية، لو نطقت بنغمة عالية كان معناها" ma" ذì أن كلمة مثل

أما في التايلاندية فتوجد أربعة مسـتوíت للصوت ) الحصان( بنغمة واطئة كان معناها
وإذا نطقت متوسطة ). عم أو خال( إذا نطقت بنغمة عالية دلت على معنى" maa" فكلمة

  وبنغمة عالية تصير) وجه( وإذا نطقت بنغمة هابطة كان معناها) أرز مقشور( كانت بمعنى
وفي محاوô للأسـتاذ تمام حسان بوضع تقعيد نغمي لموسـيقى العربية، لأن . )8()سميك(

العربية لا تسـتخدم التنغيم المعجمي، أو اxي يميز بين المعاني المعجمية، رأى أن الأداء 
ويعني به الفارق " المدى" النغمي للعربية يكون في ثلاثة مسـتوíت، وكل مسـتوى سماه

  : ن النغمات العربية تقوم على ثلاثة مدíتبين أعلى نغمة وأخفضها، فرأى أ 
    . ويسـتعمل في ال^م اxي تصحبه عاطفة مثيرة ::::    مدى إيجابيمدى إيجابيمدى إيجابيمدى إيجابي - - - - 1111
    . وهو المسـتعمل في ال^م الخالي من أية اèٕرة عاطفية ::::    مدى نسـبيمدى نسـبيمدى نسـبيمدى نسـبي - - - - 2222
وهو المسـتعمل في ال^م اxي تصحبه عاطفة الحزن أو الياسٔ أو ما  ::::    مدى سلبيمدى سلبيمدى سلبيمدى سلبي - - - - 3333

ì9(. شابه ذ(        
هذه المدíت يسـتعمل نمطين من النغمات بحسب علو الصوت  وكل مدى من

  : سـتة ،هي )10(وانخفاضه أو صعوده وهبوطه فيصير عدد الموازين التنغيمية
  . الإيجابي الهابط  
  . الإيجابي الصاعد  
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  . النسـبي الهابط  
  . النسـبي الصاعد  
  . السلبي الهابط  
  . السلبي الصاعد  

        ::::    اللغة العربية وظاهرة التنغيماللغة العربية وظاهرة التنغيماللغة العربية وظاهرة التنغيماللغة العربية وظاهرة التنغيم::::èنيا èنيا èنيا èنيا - - - - 
لقد سـبقت الإشارة إلى التفريق بين نوعين من التنغيم، أحدهما واقع على الكلمة 
المفردة، يغير بتغيره من معناه المعجمي وا.لالي، وهو محصور في لغات معينة من لغات 
العالم، والاخٓر تنغيم واقع على مسـتوى الجم{، ووظيفته الإشارة إلى المعاني الإضافية كالتاكٔيد 

و�سـتفهام، وما يصحبهما من تعبير عن انفعال كالفرح والحزن والتعجب والإنكار  والتقرير
واللغة العربية ورثناها إما مكتوبة لا أثر فيها لكيفية أداء أصواتها وتعبيرها، وإما . وغيرها

محفوظة فعلت بها دواعي التطور اللغوي على المسـتوى الصوتي فعلتها، فلم تبق من 
نسـتطيع أن نؤكد نسبته إلى من تكلموا به من بوادي نجد والحجاز،  خصائصها الصوتية ما

ليس عندç أي دليل مادي يبين كيف كان العرب :" يقول الأسـتاذ أحمد مختار عمر
  )11( "الأقدمون ينبرون كلماتهم، كما أن اللغويين القدماء لم يهتموا بتسجيل هذه الظاهرة

ن النحويين والمقرئين لم يذكروا وقد عجب المستشرق الألماني برجشتراسر من أ 
يقرأ  �م ابن جني في مساôٔ حذف الصفة إذا دلت  ولكن منالنغمة ولا الضغط أصلا، 

نصوصا وأحاديث  -إن شاء الله -الحال عليها، يذهب عنه ذì العجب ح
 ،وسـنورد
ني عن أن العرب عرفوا هذه الظاهرة، بل إنهم اسـتخدموها للوقوف على المعا أخرى تن�

ومما أثر من هذه النصوص ما أورده السـيوطي في الأشـباه . التي طرأت تعابيرها عليهم
سالٔ :  حدث المرز�ني عن إبراهيم ابن إسماعيل الكاتب قال:"  والنظائر، حيث يقول

  : انظر، في هذا الشعر عيب فيه؟ وأنشده: اليزيدي الكسائي، بحضرة الرشـيد فقال
ينْاَ خَرًِ� نقَرَّ    عَنْهُ البَيْضَ صَقْرُ  مَا رَا�
رًا   رُ   ***لاَ يكَُونُ العَيرُْ مُهْ رُ مُهْ   لاَ يكَُونُ المهُْ

أقوى، : انظر فيه، فقال:  الشاعر، فقال � اليزيدي )12(قد أقوى:  فقال الكسائي
اçٔ :  لابد أن ينصب المهر الثاني على أنه خبر كان، فضرب اليزيدي بقلنسوته الأرض وقال
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أتتكنى بحضرة : المهر jر، فقال � يحي بن خا.: شعر صواب، إنما ابتدأ فقالال ! أبو محمد
أمير المؤمنين، وتكشف رأسك، والله لخطأ الكسائي مع أدبه، أحب إلينا من صوابك مع 

�  . )13( "سوء فع
إن إعراب الكسائي لهذا الجزء من البيت إعراب صحيح، لولا وجود تنغيم خاص 

والسكت عليه، لبدء �م جديد وهو ) يكون لا( التاكٔيد للنفيفي هذا المقطع وهو نغمة 
مع نغمة صاعدة في ( يكون لا يكون العَيرْ jرا لا: اxي فطن اليه اليزيدي، فالقائل إنما أراد

المهرُ jر، وفي هذا النص اxي : ، ثم يبدأ من جديد سلس{ نغمة èنية في)نهاية الجم{
ى بشكل تنغيمي ما يؤدي إلى تغيير معناها، وقد لا يتسع أوردç كثير من الجمل التي تؤد

ìا±ال لتحليل ذ .  
اخٓر ذكره عبد القاهر الجرجاني في دلائ� يبين التنغيم في  اوسـنورد أيضا حديث

ورب قول حسن لم يحسن من قائ� حين تسبب به إلى قبيح، كاxي حكى :" المعنى، يقول
: فقال -وهو يومئذ والي اليمن - محمد بن يوسف رجع طاووس يوما من مجلس: الجاحظ ،قال

يكون معصية $ حتى كان اليوم، سمعت رجلا أبلغ ابن ) سـبحان الله( ما ظننت أن قول
كالمسـتعظم ìx ! سـبحان الله: يوسف عن رجل �ما، فقال رجل من أهل ا±لس

ف بكلمة حق فالرجل إذا إنما أراد التاثٔير في ابن يوس. )14("ال^م ليغضب ابن يوسف
  . بتغيير الأداء التنغيمي لجم{ التعجب والتعظيم، فصارت معصية

فهذان إذًا نصان صريحان على ما للنغم في العربية الفصحى من دور في إفهام 
المعاني، وقد تنبه إليه علماؤç الأولون، ولن نجد أكثر وضوحا مما قا� الفارابي عن التنغيم، 

تصير بها داô على انفعال النفس، و�نفعالات  ل التيالفصو من فصول النغم، :" قال
عوارض النفس مثل الرحمة والقساوة والحزن والخوف والطرب والغضب وال)ة والأذى 
وأشـباه هذه، فإن الإنسان � عند كل واحد من هذه �نفعالات نغمة تدل بواحد منها على 

مع ت� الأشـياء التي هي عارض من عوارض نفسه، وهذه إذا اسـتعملت خيلت إلى السا
وهو كما نرى سـبق ما بعده سـبق لما أتت به ا.راسات اللغوية الحديثة من  )15("داô عليها

أهمية التنغيم في التعبير عن �نفعالات النفسـية، ويكاد ابن جني أيضا ينطق بمصطلح 
سير عليه  :وعلى هذا قول سيبويه، أنهم يقولون:"  التنغيم صراحة حي* يقول في المحتسب
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سير عليه ليل، : ليل، يريدون ليل طويل، وهذا إنما يفهم عنهم بتطويل الياء، فيقولون
، وما المدة في حقيقتها إلا مد الصوت وإطالته وما إطاô )16("فقامت المدة مقام الصفة

لعلنا بعد هذا العرض اxي قدمناه، عن رؤية لغويينا . الصوت إلا تنغيم في أداء هذه الكلمة
أبدا أن يقال إن علماءç لم يذكروا الضغط ولا التنغيم ولم يقفوا على  لا نقبلاهرة التنغيم، لظ

  . دوره بل عدوه مما لا قيمة � في ال^م
  

  ::::    مظاهر التنغيم في النحو العربيمظاهر التنغيم في النحو العربيمظاهر التنغيم في النحو العربيمظاهر التنغيم في النحو العربي::::èلèلèلèلثثثثا ا ا ا - - - - 
  ::::    أسلوب الشرطأسلوب الشرطأسلوب الشرطأسلوب الشرط    - - - - 1111

يخضع أسلوب الشرط في كثير من قضاíه إلى الأداء التنغيمي لأجزائه، فمن 
الأداة وجم{ الشرط وجواب الشرط، وهو : عروف عن الشرط يتكون من أركان ثلاثةالم

الترتيب اxي تشدد العربية على �لتزام به ولا يقبل التقديم والتاخٔير فيه إلا .واع قاهرة، 
وإذا حدث هذا التقديم للجواب، صار التنغيم ذا دلاô كبيرة عليه، لأن هذا الجواب سوف 

تبين ذì �رتباط بينه وبين الجم{ التي تليه وتدل على أنه الجواب  ينطق به بطريقة
أنت بطل، وإذا غيرç من ترتيب هذه الجم{ : إذا قهرت أعداءك: المقصود، نقول مثلا

أنت بطل إذا قهرت أعداءك، فنلاحظ أننا قد نطقنا الجم{ بنبرة واطئة، بي* : صارت
، ف0نٔنا نريد أن نقول إن بطولتك )إذا قهرت أعداءَك( صعدç هذه النغمة لما نطقنا الجم{

، فكان النطق بهذه الجم{ بهذه النغمة بقهر أعدائكورفعتك منقوصة، إلا إذا رفعتها وأعليتها 
العالية الصاعدة وللتنغيم أيضا دور كبير حي* يقع الحذف على جم{ الشرط أو جم{ الجواب، 

ورد من الشعر ما فيه حذف جم{ الشرط كما في قول ويصير التنغيم بدلا من المحذوف وقد 
  : )من الوافر( الأحوص

ا بِكُفْءٍ    لا1 يعَْلُ مَفْرقِكََ الحسَُامُ    ***فطََلقّْهاَ فلَسَْتَ لهََ
2
  )17(وا

وإلا تطلقها يعل مفرقك :( والنحاة يقدرون في مثل هذه الجم{ محذوفا هو
  ).الحسام

، )إلا( جدç أن القارئ لابد من تنغيم خاص للفظولكننا إذا تامٔلنا في التركيب و 
) إلا( يحمل معنى التهديد والوعيد، وهو يغني عن المحذوف، لقد أغنى هذا التلوين النغمي لـ
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عن التاؤيل بجم{ محذوفة، وأدى الشرط معه مراده دون حاجة إلى إعادة تشكيل الجم{ مع 
  : )من الكامل( هذا المحذوف، وفي قول الشاعر

  .)18(كان فقيرا معدما، قالت وإنْ   ***ت بنات العم í سلمى وإنقال
وفي هذه الجم{ احتجنا إلى تنغيمين مختلفين، أولهما تنغيم لبيان �سـتفهام وهو 

وما حم� من ضغط عبر ) وإن( والتنغيم الثاني في لفظ) وإن كان فقيرا معدما؟( موجود في
لتشبث �لموقف، غير أننا نجد النحاة يكلفون عن الإصرار وا -على لسان المرأة -من خلا�

وإن كان فقيرا معدما ( أنفسهم عناء البحث عن محذوفات كثيرة، فيقولون إن التقدير هو
  . )نعم، وإن كان فقيرا معدما ساتٔزوجه(  : ويكون الجواب) سـتتزوجينه؟
  

  ::::    أسلوب التعجبأسلوب التعجبأسلوب التعجبأسلوب التعجب    - - - - 2222
ييزí أسلوب التعجب، من أوضح الأساليب التي نجد التنغيم فيها يؤدي دورا تم 

فادٔاء الجم{ التعجبية أداء خاص، ت
يز نغماته وتتباين عن أساليب التاكٔيد والنفي، وقد 
يكون من السذاجة بمكان أن نقنع بما أورده بعض مؤر7 اللغة والنحو في سبب نشوء 

لُ  النحو في ت� الرواية التي تزعم أن ابنة أبي الأسود ا.ؤلي قالت لأبيها، í أبتَِ  ما أجمَْ
لَ : إنما أردت التعجب، فقال لها: السماءِ؟، فقال نجوjا، فقالت قولي إذا ما أجمَْ

وَكان Ïل أبي الأسود �لعربية وفنون ال^م ونغمهِ إلى هذا الحد اxي جع� لا )19(السماءَ  ا�
تعرف  أم كانت ابنته غريبة عن هذه اللغة حتى لا! يفرق بين المعاني إلا بواسطة الإعراب؟

  ):من الطويل( الأعراب بسليقتهم، فقال قائلهم افتخروقد كيف تعبر عما في وجدانها، 
قوُلُ فا8َعْربُِ ***وَلسَْتَ بِنحََوِي يلوكُ لِسَانهَُ     . وَلكِنيِ سَلِيقي ا�

  . إنها ليست إلا دلائل واهية على أن للإعراب وحده دورا كبيرا في صناعة المعاني
تعجب قياسي : لتعجب، فاçٕ نجد النحويين قد قسموه إلى قسمينوإذا عدç إلى أسلوب ا

وسماه " أفعل به" و" ما أفع�" واخٓر سماعي، فالقياسي، ما جاء على إحدى الصيغتين
، وأما السماعي فهو ما )20(النحويون قياسـيا لإمكان القياس عليه إذا توافرت شروطه ال:نية

، أو )�í أو ìí( ا الأسلوب تلفظ،سمع عن العرب من ألفاظ خاصة تسـتعمل في هذ
، إذا دل المقام على ذì أو الفعل عجب )سـبحان الله( ، ولفظ)$ دره و$ أبوه( لفظ
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  . ومشـتقاته
وقد نخالف الأسـتاذ أحمد كشك الرأي، حي* يقول إن التعجب القياسي قد أخذ 

، فإن هذه الجم{ )أكرمك ما(  : فإذا قلت مثلا. )21(ملمحا إعرابيا أبعده عن تصور �نفعال
تفهم على وÏين، ولكل منهما أداء تنغيمي خاص، فالأول يحملها على معنى النفي والثاني 

هو ما دل على نغمة التعجب ) ما( يحملها على معنى التعجب، والضغط اxي وقع على
( لا محاô سواء في الصيغ القياسـية اؤ السماعية، غير أن صيغةفيها، فنغم التعجب إذًا واقع 

  . هي ربما ما لا تحمل شحنة انفعالية) أفعل به
أما التعجب السماعي فالتنغيم أساس فيه ليؤدي معنى التعجب، فت� الصيغ ما وضعت 
ا أصلا لهذا المعنى، وìx لا بد أن يكون لها أداء خاص للتعبير عن التعجب، وقد مر بن

من معنى التعجب و�سـتعظام ) سـبحان الله( في مجلس محمد بن يوسف، ما أدته كلمة
  . اxي أشاط الأمير غيظا على الرجل

  
  ::::    أسلوب العرأسلوب العرأسلوب العرأسلوب العرضضضض والتحضيض والتحضيض والتحضيض والتحضيض    - - - - 3333

لو،  -ألا -ألا - هلا -لوما -لولا: يتم هذا الأسلوب في العربية بادٔوات معينة هي
أو التحضيض أن يليها فعل مضارع،  ويشترط النحاة كي تؤدي هذه الأدوات معنى العرض

أو ما كان في معناه، والعرض هو الطلب، في رفق بي* التحضيض هو الطلب في شدة 
وعنف، ويشترك الأسلو�ن في أداتين هما ألا ولولا وربما اسـتعمل للتحضيض أيضا الأداة 

لأسلوبين، في لو، فإذا كانت الجم{ في إحدى هته الأدوات، فما السبيل إلى التفريق بين ا
  . لولا تهتم بشؤون أسرتك: جم{ مثل

ìتنغيمها،  -ف· نرى -إنه لا سبيل إلى ذ ìغير طريقة وكيفية النطق بها، نعني بذ
فإذا كان التنغيم د� على الرفق والليونة كان أسلوب عرض، وإن كان د� على الحزم 

  .والشدة كان تحضيضا
    ::::أسلوب الإغراء والتأسلوب الإغراء والتأسلوب الإغراء والتأسلوب الإغراء والتححححذيرذيرذيرذير - - - - 4444

، )22(اة هذا الأسلوب بانٔه نصب �سم بفعل تقديره الزم أو احذريعرف النح
ولكننا نعتقد أن فائدة هذا الباب أكبر من عملية حدوث النصب، بل إن الموقف اxي 
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يؤدي فيه هذا التعبير موقف انفعالي إلى أبعد الحدود، نجد المتكلم يسرع إلى هذا الأسلوب 
:"  ما يريد قو�، أو ما عبر عنه السـيوطي بقو�الوجيز وCٔن الزمن لا يسعفه، أن يقول كل

إن الزمن يتقاصر عن الإتيان �لمحذوف، وإن �شـتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم وهذه 
  .)23("فائدة �ب التحذير والإغراء

إن ذكر المحذر منه أو المغرى به يتطلب شحنة كبيرة من �نفعال وارتفاعا بينا من 
واللهَ اللهَ لا تنسوا الفضلَ بينكم، ولا :" بن الخطيب يوصي أبناءهالصوت، ولنسمع إلى ا

ٕ�طاô وتفخيم،  - كما نحسب -قد قالها ابن الخطيب) الله الله( ، فلفظ"تذُهبوا بذهابه زينكم
  . اخشوا الله وخافوه فلا تنسوا الفضل بينكم: تخويفا لهم وCٔنه يريد أن يقول لهم

  
    ::::    أسلوب �ختصاأسلوب �ختصاأسلوب �ختصاأسلوب �ختصاصصصص - - - - 5555

ننطق �Hتص أن نشعر بنغمة هابطة تختلف عن نغمة المبتدأ، ولعل  يمكننا ونحن
فإذا . هذا ما يجعل اHتص لا يشابه في حال المبتدأ اxي قب� ولا يمكن أن يماث� في إعرابه

عدة المسـتقبل كان النطق �لطلاب بنغمة أستشعر معها إنني أوضح  -الطلاب -قلت نحن
  . لمتكلم ونسبته�ما لمن أشكل عليه في معرفة ا

  
    ::::    أسلوب التوكيدأسلوب التوكيدأسلوب التوكيدأسلوب التوكيد - - - - 6666

لفظي ومعنوي، فاللفظي تكرار اللفظ بنفسه سواء أكان حرفا اؤ : التوكيد نوعان
اسما أو فعلا، أما المعنوي فهو الإتيان بالٔفاظ خاصة تدل على حصر الحكم، في اللفظ 

سلوب التوكيد ويبدو التنغيم في أ . عينه -ذاته -نفسه: المتقدم وعدم تجاوزه إلى غيره، ومنها
جاء الرجل نفسه، : بنوعيه، من خلال قوة النبر على التوكيد لنسبته إلى المؤكد، تقول

، ولعل للتنغيم دورا في التفريق بين أسلوب التوكيد وأسلوب )نفسه( وتضغط على كلمة
، أشتبه الأمر بانٔ يكون المقصود أن )خرج الرجل نفسُهُ من عالمنا( البدل، فإذا قلت

( وهو من البدلية) نفسه( لا غير، وهذا من التوكيد أو أن الخارج هو) الرجل( الخارج هو
  . )على معنى الموت
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    ::::        أسلوب النداء والندبة و�سـتغاثةأسلوب النداء والندبة و�سـتغاثةأسلوب النداء والندبة و�سـتغاثةأسلوب النداء والندبة و�سـتغاثة - - - - 7777
( تشترك هذه الأساليب جميعها وتتشابه في اسـتعمال أداة مصوتة هي أداة النداء

í (التي تصير حال الندبة )وا (المد بـوالتنغيم في أسلوب النداء واضح ôمن خلال إطا  )í (
إذا كان المنادى بعيدا لا يسمع أو غافلا لا يجيب، فإذا كان المنادى قريبا فإن ما تسـتعم� 

ويبدو التنغيم ) أيْ ( أو) الهمزة( من الأدوات هو ما لا نحتاج فيه إلى الإطاô، فنسـتعمل
وت بواسطة إطاô واضحا حين �سـتغناء عن هذه الأدوات، وحينها نضطر إلى مد الص

، وìx فإننا نجد )صالاح -علي - محماد( بعض المنادى، ومن قبي� ما نقو� في لهجتنا
  ).هند( صعوبة في نداء بعض الأعلام التي لا تتلاءم مع المد والتطريب مثل

 ìxالصوت دليل على �نفعال، و ôأما في حال �سـتغاثة والندبة فإن إطا
المد أخر المندوب أو المتوجع منه مبالغة في التاثٔر و�نفعال، قال   نراهم في الندبة يزيدون

اعلم أن المندوب مدعو لكنه متفجع عليه، فإن شئت ألحقت في أخر �سم :" سيبويه
فمختصة بها الندبة لأن ) وا( وأما:" ، وقال ابن يعيش)24("الألف للندبة، Cٔنهم يترنمون فيها
  . )25( "لصوت ومده ليبلغ أسماع جميع الحاضرينالندبة تفجع وحزن والمراد رفع ا

  
  ::::    ااااسمسمسمسم الفعل الفعل الفعل الفعل    - - - - 8888

من الأبواب النحوية التي يكون للتنغيم فيها دور �رز �ب أسماء الأفعال، فاسم 
الفعل وخصوصا إذا كان مشـتقا من أداء صوتي يعبر فيه عن معنى بطريقة جد واضحة 

: فع� اxي ينسب إليه، فإذا قلت ويحمل شحنة انفعالية قل نظيرها، ف· عداه، من معنى
أتضجر، وأظهر للانفعال : أفٍ، فإن محاكاة خروج النفس في غضب وضجر، أبلغ من قولي

، فإن ذì يكون أكثر تاثٔيرا في المسـتمعين مما إذا كررت )أي( منها، وإذا قلت عند التالمٔ
، أو إيه، أو هات، هيه: بل إنني قد أصير أضحوكة بينهم، وفي قولي). أتوجع أتوجع( أماjم

إليك : بمعنى أعط دلاô نغمية أكثر أداءً للمعاني وأوفى تبليغا من فعليهما، ثم لننظر إلى قولي
عني أو دونك فالأولى بمعنى ابتعد والثانية بمعنى خذ، إن فيها دلاô أوضح وتاثٔيرا أقوى في 

  . نىالنفس وكل ذì بفضل النغم اxي نطقنا به تعبيرا من خلا� عن المع
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  ::::    أسلوب �سـتفهامأسلوب �سـتفهامأسلوب �سـتفهامأسلوب �سـتفهام    - - - - 9999
يؤدي �سـتفهام في العربية عادة، ٕ�حدى أداتين أصليتين وهما الهمزة وهل، 
وتدلان على التصديق والجواب عنه إما أن يكون بنعم أو بلا، ولكن �سـتفهام أحياç قد 

ورا يؤدي دوره من غير أداة البتة، ويرجع الفضل حينها إلا إلى التنغيم اxي يؤدي فيه د
كبيرا، ولقد كثرت الشواهد من القرانٓ والشعر التي دلت على أهمية التنغيم في أسلوب 

y7﴿ : فقو� تعالى على لسان موسى مخاطبا فرعون. �سـتفهام ù= Ï?uρ ×πyϑ ÷èÏΡ $pκ ‘] ßϑ s? ¥’ n?tã ÷βr& 

£N‰¬7 tã û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î)﴾)26( .نعمة؟، وقول الصحابة، للنبي: أي �لا  ندي من:"  )ص(أت

تعلمني بضب اçٔ :"  ، وقولهم في المثل)أندي( وهي تساوي )27("صاح ولا أكل؟
ولقد أسـتطاع شاعر كابن أبي ربيعة أن يحذف أداة ). أتعلمني:( أي )28("حرشـته؟

  : )من الخفيف( �سـتفهام، ويدل �مه على المعنى دون لبس أو نقص بقو�
ا قلُتُْ : ثمَُ قاَلوا Sبه رًا  تحُِ ابِ عَ   ***بهَْ S29(دَدَ الن1جْمِ وَالحصىََ والتر(  

اسـتعمالا اسـتفهاميا بلا أداة، وأجدني أشعر بتنغيم اخٓر في البيت وهو ) تحبها( فقد اسـتعمل
  . ، أراد أن يبين الكثرة والعظمة، فكان النطق بها بنغمة صاعدة)بهرا( قلت:  قو�

  
  ::::    أحرأحرأحرأحرفففف الجواب الجواب الجواب الجواب    - - - - 10101010

، وتقعان موقع جم{ محذوفة، فهما إذا )نعم ولا( هما: أشهر حروف الجواب حرفان
حال الجواب تنتقلان من الحرفية إلى العوض عن الجم{، وللنطق بهذين الحرفين أشكال 

مثلا قد يفيد الجواب إذا وقع بعد ) نعم( مختلفة �ختلاف الحال التي يردان فيها، فالحرف
واجبي، لكن هذا  نعم، أي أنجزت: هل أنجزت واجبك، تقول: اسـتفهام حقيقي Cٔن أقول

الحرف إذا وقع بعد أمر أو نهـي، فإنه ينطق به بنغمة هابطة تعبر عن �متثال والوعد، فإذا 
احذر مصاحبة اللئام، وكنت تسـتمع إليه �ه
م، فإنك تجيب عن : قال ì وا.ك مثلا

ìنعم( �مه بقو (ه �لامتثال لهذا التحذير، أما إذا وقعتíٕمعبرا عن وعدك ا )بعد ) نعم
كنت في سفر بعيد، وأصابني عوز : إخبار فإنها مفيدة للتصديق، Cٔن يحدثك صديق بقو�

فإنك كلما أحسست �نقطاع في �مه �درت ... شديد، لكن همتي أبت علي أن أمد يدي
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 .  ٕ�جابته بقوì نعم، بنبرة èبتة أو عادية، فنعم هنا دلت على أنك تصدق
موسـيقية مختلفة، قد تعبر Vرة عن التاكٔيد، وقد تعبر فإن لها تلوينات ) لا( وأما

  ...Vرة عن �سـتغراب وقد تعبر èلثة عن �سـتفهام وهكذا
  ::::الحرالحرالحرالحرفففف لو لو لو لو    - - - - 11111111

اسـتعمالات متعددة، وهي في كل اسـتعمال تتلون بلون موسـيقي ) لو( تسـتعمل
ìتساعدهلو تعين هذا الفقير و :  خاص فإذا اسـتعملت في العرض كانت نغمتها هابطة كقو .

لو تتبرع إلى هذا :  وإذا اسـتعملت في التحضيض كانت نغمتها أقوى وأوضح، تقول لبخيل
  .المسكين فتنال أجرا

  : )من الكامل( قال جرير. وقد تسـتعمل للتمني فتؤدي بنغم خاص
íمُهُ   يدةً ا� بَابُ حمَِ وْ يرَْجِعُ  ***َ�نَ الشـ1   )30( لوَْ كاَنَ ذìََِ يشُْترَى ا�

تصدق :"  )ص(كان الضغط الواقع عليها في ال^م قوí كقول النبيالتقليل إذا  وقد تفيد
  . " ولو بشق تمرة

فهذه إذا نماذج من التنغيم اxي أمكن على هديه تفسير كثير من القواعد النحوية 
التعابير، دونما حاجة إلى ت� التاؤيلات التي جد1 النحاة في  وفهم كثير من معاني الجمل و

والبحث عنها، ولعلنا كنا نتوW �ختصار ما أمكن في بيان هذه الظواهر في كل  تتبعها
  .  �ب نقف عنده من الأبواب النحوية
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        ::::والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
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  .190سل·ن جمال، ص الأحوص، ا.يوان، تح عادل ) 17(
، سـنة 1البيت منسوب لرؤية، مغني اللبيب، تح مازن المبارك، دار الفكر، ط ) 18(

  .614، ص 1998
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